
الثلاثاء 22020/05/26

السنة 42 العدد 11712 أخبار

 الخرطــوم - يترقب الســـودان بقلق 
قرارا مرجح صدوره الأســـبوع الجاري 
مـــن مجلس الأمـــن الدولـــي بخصوص 
البعثـــة الأممية الجديدة، ومـــا إذا  كان 
سيتم إنشاؤها تحت بند الفصل السابع 
(الذي يجيز استخدام القوة العسكرية)، 
وهـــو ما تدفـــع باتجاهه بعـــض القوى 
الغربيـــة، أم تحت بند الفصل الســـادس 
الـــذي يقتصر على تقديم الاستشـــارات 

السياسية والفنية.
ويوجد السودان بطبعه تحت الفصل 
السابع منذ عام 2007، متمثلا في البعثة 
الأممية الأفريقية المشـــتركة ”اليوناميد“ 
التـــي تبنى مجلس الأمن منذ 2017 خطة 

لتقليص عددها تمهيدا لإنهاء عملها.
مختلفـــة  ســـودانية  قـــوى  وأبـــدت 
رفضهـــا للفصـــل الســـابع حيـــث ترى 
أن مســـببات العمـــل به انتفت بســـقوط 
نظـــام الرئيـــس عمر البشـــير، مشـــددة 
على ضرورة إنشـــاء بعثة جديدة ضمن 
الفصـــل الســـادس، الذي يخـــول تقديم 
الدعم للســـودان في مرحلتـــه الانتقالية 

دون المساس بسيادته.
وتخوض بعثة السودان الدبلوماسية 
في الأمم المتحدة معركة من أجل الانتصار 
لوجهتـــه بدعـــم مـــن روســـيا والصين، 
وإجهاض مشـــروع الفصل السابع الذي 

ترعاه ألمانيا وبريطانيا.
وكشـــف رئيس حزب الأمـــة القومي، 
الصادق المهدي، الأحد، عن الاتجاه نحو 
رفـــع مذكرة إلـــى مجلس الأمـــن الدولي 
توقـــع عليهـــا كل القوى المكونـــة للفترة 
الانتقالية، بشـــأن الدور المطلوب للبعثة 
الدولية المقترحة إلى الســـودان، مشددا 

رفض نشرها بموجب الفصل السابع.

وشـــددت الحكومـــة الانتقاليـــة في 
السودان، على أن أي نقاش حول إنشاء 
هذه البعثـــة ضمن الفصل الســـابع، أو 
نشـــر عناصر شرطية أو عســـكرية، ”لن 
يكـــون مقبولا“. وأشـــارت إلـــى اكتمال 
إجراء التعديلات المطلوبة على مســـودة 
مشـــروع القرار الأممي لطلب مساعدات 
فنيـــة لدعم جهـــود الســـلام، لا تتضمن 

مشاركة أي مكون عسكري أو شرطي.
وطلب رئيس الحكومة الســـودانية، 
عبداللـــه حمدوك، من مجلـــس الأمن في 
27 فبرايـــر الماضي، إنشـــاء بعثة أممية 
سياســـية تحـــت الفصل الســـادس من 
ميثـــاق الأمم المتحدة، وهو ما أثار ردود 

أفعال رافضة لهذا التوجه، لاســـيما من 
بعض القوى الإسلامية.

وفســــر مراقبــــون لجوء حمــــدوك إلى 
البند السادس بوجود هواجس سياسية 
بشأن مصير المرحلة الانتقالية، ومخاوف 
الانقضــــاض عليها من قبل قــــوى الثورة 
المضــــادة التي تتربص بها، دون إســــقاط 
فرضية التعرض لانقلاب عســــكري ينهي 

مكونات السلطة الانتقالية الحالية.
الدوليــــة  القــــوى  بعــــض  وأرادت 
التجاوب بحزم مع البعثــــة الأممية لردع 
أي جهة تريد تخريب العملية السياســــية 
التي يســــير فيها الســــودان علــــى حبال 
مشــــدودة، وخوفا مــــن حــــدوث مفاجآت 

تؤدي بالبلاد إلى الوقوع في فخ الاقتتال 
الأهلي مرة أخرى.

وأكد وزير الدولــــة بوزارة الخارجية، 
عمر قمر الدين، الســــبت، إدخال تعديلات 
على مســــودة مشــــروع قرار الأمم المتحدة 
بمــــا يتــــواءم مع رؤيــــة الخرطــــوم، وبما 
يراعــــي ســــيادة واســــتقلال البــــلاد، وأن 
برنامــــج المســــاعدات المقبــــل لا يتضمــــن 
وجــــودا عســــكريا، لأن مســــؤولية الأمن 
والســــلم فــــي البــــلاد مــــن صميــــم عمل 

الحكومة.
الانتقاليــــة  الحكومــــة  وتســــعى 
للاســــتفادة من التعديــــلات التي أدخلتها 
الأمم المتحــــدة على ميثاقها العام الماضي 

بشأن مسائل حفظ السلم والأمن الدوليين 
عبــــر الانتقال إلى الفصل الســــادس الذي 
يتيح إمكانية إرسال بعثات فنية مهمتها 
السياســــي  التحــــول  عمليــــات  إنجــــاح 
والأمنــــي في البلدان المنتهيــــة حديثا من 
الحــــروب والنزاعــــات المســــلحة، وهو ما 

ينطبق على الحالة السودانية.
ويعانــــي الســــودان من تعــــدد وجود 
البعثــــات الدولية على أراضيه، ويســــهم 
الانتقــــال إلى الفصل الســــادس في تقليل 
وجــــود البعثة العســــكرية الأممية من 25 
ألــــف عنصر إلــــى 2500 فــــرد، وقد يجري 

تقليصهم إلى نحو 500 شخص فقط.
تــــؤدي الموافقة على طلب الســــودان 
بصيغته السياســــية الراهنــــة إلى إلغاء 
حظر تصدير الســــلاح إليــــه، وفك الحظر 
المفــــروض عليــــه بموجب تصنيفــــه دولةً 
راعيــــة للإرهاب، وهــــو التصنيف الذي لا 
يــــزال قابعا فيه، ومن ثم تخفيف الحصار 
الاقتصادي، وتعزيز الدعم الدولي لنجاح 
مسار السلام الذي يعاني مشكلات عديدة.
ولــــدى قيــــادة الســــلطة التنفيذية في 
الســــودان خبرات دولية فــــي هذا المجال، 
ويجيــــد رئيــــس الحكومــــة التعامــــل مع 
القــــرارات الأممية من هذا النوع، والتقدم 
بطلب الانتقــــال من الفصل الســــابع إلى 
الســــادس حمل بادرة سياســــية رشيدة، 
وفقــــاً للتغيير الحاصل فــــي ميثاق الأمم 

المتحدة.
وشــــكك أســــتاذ العلاقــــات الدوليــــة 
بجامعــــة الخرطوم، عمــــر محمد علي، في 
الاســــتجابة الكاملة لطلب السودان، قائلا 
لـ“العــــرب“ ”قد لا تجــــري بالصورة التي 
يتوقعها البعض، وتسعى إليها الحكومة، 
وأي تحول ربما يكون مصحوباً بحضور 

عســــكري أممي، في ظل أنباء تشــــير إلى 
أن طلب الانتقال من الفصل الســــابع إلى 
الســــادس لم يأت بموافقــــة جميع أركان 
الســــلطة الانتقاليــــة، بمكونيهــــا المدنــــي 

والعسكري“.

وبرر متابعون تبني ألمانيا وبريطانيا 
لمشروع قرار يضع الســــودان تحت البند 
الســــابع، بالشكوك التي تنتابهما وبعض 
القــــوى الدوليــــة مــــن حــــدوث انتكاســــة 
سياســــية، والانحــــراف عن المســــار الذي 
رســــمته الوثيقــــة الدســــتورية للمرحلــــة 
الانتقاليــــة، كما أن إشــــهار هذا الســــلاح 
كفيل بالضغط على القوى الداخلية التي 
تساورها رغبات في الاستحواذ بمفردها 

على السلطة.
الســــوداني،  الخبيــــر  وأضــــاف 
لـ“العرب“، أن الحكومة تعوّل على مساندة 
جهــــات إقليميــــة لطلبهــــا، مثــــل الاتحاد 
الأفريقي ومنظمة ”الإيغاد“، ومن المنتظر 
أن يكون هناك تفهم لما أحرزته مفاوضات 
الســــلام في جوبــــا من تقــــدم، ومحاولات 
لنجاح عملية إعادة النازحين ونزع سلاح 
الحركات المسلحة وإعادة هيكلة الأجهزة 
الأمنية، وكلها عوامل تعزز الرؤية الفنية 

في مقابل الرؤية العسكرية.

الحكومة السودانية أمام تحدي الإفلات من قيود الفصل السابع

تصويب باسيل على حزب الله فك ارتباط أم مناورة
مناهضو حزب الله: لا يجب الإغراق بالتفاؤل في «عودة الابن الضال»

 بيروت – تثيـــر المواقف الأخيرة للتيار 
الوطنـــي الحر ضد حزب الله تســـاؤلات 
عدة على الســـاحة السياســـية اللبنانية 
حول عمـــا إذا كان التيار وزعيمه جبران 
باســـيل بصدد فـــك الارتبـــاط مع الحزب 
الموالي لإيران وإعادة التموضع سياسيا 
أم أن مـــا يحصل لا يتجاوز كونه محاولة 

ابتزاز و“قرصة أذن“.
ولاقت مواقف التيـــار صدى إيجابيا 
لدى الخط المناوئ لحزب الله، وإن حرص 
الجميـــع على عـــدم الإغراق فـــي التفاؤل 
معتبريـــن أنـــه مـــن المبكـــر جـــدا الجزم 
بطبيعة ما يحـــدث بين الجانبين، خاصة 
وأن زعيم التيار باســـيل لا يـــزال يراهن 
علـــى العلاقة مع الحـــزب لتكريس نفوذه 

وتعبيد الطريق إلى قصر بعبدا.
ويرتبط التيـــار الوطني الحر وحزب 
الله بورقة تفاهم منذ العام 2006، تستند 
على معادلة توفير غطاء مسيحي للحزب 
في وجـــه الضغـــوط الدولية فـــي مقابل 
تمكين التيار البرتقالي من السلطة، وهو 
ما تـــوج في العـــام 2017 بوصول الزعيم 
الروحـــي للتيار ميشـــال عون إلى ســـدة 

رئاسة الجمهورية.

ويعد التيار الوطني وحزب الله اليوم 
الظهير السياســـي لحكومة حسان دياب، 
ولكـــن ذلك لم يمنع من ظهور تباينات في 
مواقف كلا الجانبـــين وباقي الحلفاء في 
ظل محاولات كل طرف اســـتثمار الوضع 
لصالحه لتكريس تموقعه السياسي، وهو 
ما أثر بشـــكل واضح على عمل الحكومة 
التي تنازع من أجل فرملة الانهيار المالي 

والاقتصادي الذي يواجهه لبنان.
وقال عضو تكتـــل الجمهورية القوية 
النائـــب جورج عقيص ”ما ســـمعناه من 
كلام مـــن قبل التيـــار الوطني الحر حول 
حزب الله يريحني ويذكرني بعودة الابن 
الضال لأنه يتبنى مواقفنا“، مشـــيرا إلى 
أن ”علاقة الوطنـــي الحر بحزب الله هي 
علـــى قاعـــدة أغطـــي ســـلاحك فتعطيني 
الســـلطة، ورســـالة التيار لحزب الله هي 
أنه إذا توقف حزب الله عن إعطاء السلطة 

للتيار فسيتوقف عن دعم سلاحه“.

واعتبـــر القيـــادي في حـــزب القوات 
اللبنانيـــة أنه ”مـــن المبكـــر الحديث عن 
إعادة تموضع في موقـــف الوطني الحر 

من حزب الله“.
وبـــرز التوتر بين حـــزب الله والتيار 
الوطنـــي الحر فـــي وقت ســـابق من هذا 
الشـــهر حينما طرح جبران باسيل خيار 
”اللامركزية المالية“، والذي عزاه البعض 
إلى وجود ضغوط من متمولين مسيحيين 
ضاقوا ذرعا من إغراق حزب الله الأسواق 
اللبنانية ببضائع يتم تهريبها عن طريق 
المعابر غير الشـــرعية مع سوريا، وأيضا 

عبر المرافئ والمطار، ما ضرب تجارتهم.
وكان باســـيل قد تطـــرق في معرض 
حديثه عـــن اللامركزيـــة المالية إلى خطر 
المعابر غير الشـــرعية التي يديرها حزب 
الله مطالبا بضرورة اتخاذ قرار سياسي 
الصناعـــة  وحمايـــة  لإغلاقهـــا  وأمنـــي 

والاقتصاد اللبناني.
ويقول سياسيون لبنانيون إن موقف 
باســـيل مـــن المعابـــر وطرحـــه للامكزية 
يتجاوزان مســـألة ضغوط المتمولين إلى 
نية التيار لتغيير النظام السياسي وهذا 
المشـــروع ليس حديثا فســـبق وأن هاجم 
التيـــار الوطنـــي الحر وزعيمـــه الروحي 
عون اتفاق الطائف الـــذي جرى التوقيع 
عليه في بداية تســـعينات القرن الماضي 

لإنهاء الحرب الأهلية (1975 – 1990).
ويرنو التيار، وفـــق هؤلاء، إلى نظام 
فيدرالي يخول له هو الآخر تشكيل دويلة 
على شـــاكلة حزب الله، وهذا الأمر مدعاة 
رفـــض جميـــع القوى السياســـية وحتى 
المســـيحية منهـــا التـــي وإن تدعـــو إلى 
تطويـــر دســـتور البلاد بيـــد أنها ترفض 

الذهاب في خيار الفدرلة.
تصريحات باسيل جرت معها سلسلة 
تصريحات لأعضاء من المكتب السياسي 
للتيـــار بـــدت أكثـــر إيلاما للحـــزب، لعل 
أبرزهـــا ما جاء على لســـان زياد أســـود 
حينمـــا قال ”لا يمكـــن أن يتم الجمع بين 
الفســـاد والمقاومـــة، ولا يمكـــن أيضا أن 
يستمر حمل الســـلاح والشعب اللبناني 

يعاني من الجوع“.
واعتبر أســـود فـــي تصريحات لقناة 
”أو.تي.في“ التابعـــة للتيار الوطني الحر 
”أنّ ثمن وجود ســـلاح حـــزب الله يدفعه 
كل اللبنانيـــين وبالتالي الحزب لا يمكنه 
الصمود بمفرده إذا لم يكن هناك تضامن 
وطنـــي حوله، ولن يصمـــد لو بقي تحت 

مئة طابق بالضاحية الجنوبية“.

تصريحـــات أســـود حملـــت تحذيرا 
واضحا للحزب بأن التيـــار قد يرفع عنه 
وعن ســـلاحه الغطاء، ويذهـــب مراقبون 
إلـــى اعتبـــار أن موقف التيار المســـتجد 
يندرج في ســـياق المزيد من الضغط على 
حـــزب الله الذي ينتظـــر أن يواجه المزيد 
مـــن الضغوط الأميركية في الفترة المقبلة 
بالتزامن مع بدء واشـــنطن تفعيل قانون 

قيصر ضد حليفه النظام السوري. ويشير 
المراقبون إلى أن التيار لا يزال بعيدا عن 
اتخاذ قرار برسم مسافة من الحزب أو فك 
الارتبـــاط معه، ذلـــك أن طموحاته مقرون 
تنفيذها أساسا بهذه العلاقة، وأن باسيل 
الحانق على حزب الله لعدم مجاراته في 
أكثر من ملف ومســـايرته لحلفاء الأعداء 
علـــى غـــرار المـــردة وحركة أمل يســـعى 

لتذكير الحزب بدينه. وأكدت نائبة رئيس 
”التيار الوطني الحر“ للشؤون السياسية 
مي خريـــش الأحد أن ”العلاقة بين التيار 
وحزب الله ليســـت متوتّـــرة، وأيّ موقف 
يصدر عن نائب أو مســـؤول لا يوضع في 

خانة التوتّر بل في خانة العتب“.
وقالـــت ”لا التيـــار الوطنـــي الحـــر 
يأخـــذ الأوامر مـــن الحـــزب ولا العكس 

ونحن اليوم في أزمة لم يشـــهدها لبنان 
أبـــدا والتيـــار هـــو الوحيد الـــذي يرفع 
رايـــة محاربة الفســـاد“، مشـــيرة إلى أن 
”حـــزب اللـــه لـــم يلاقنـــا فـــي منتصـــف 

الطريق بتقـــديم الملفّات التي تواجه هذا 
الفساد“.

وأضافـــت خريش ”نشـــدّد مع حزب 
الله على إبعاد المسايرة عن المحاسبة“.

باسيل يتمرد على وصاية حزب الله

في خضم الأزمتين المالية والاقتصادية اللتين يتخبط فيهما لبنان، برز على 
ســــــطح الأحداث في لبنان توتر في العلاقة بين الحليفين حزب الله والتيار 
الوطني الحر الذي لوح بإمكانية الذهاب في خيار رفع الغطاء عن ســــــلاح 

الحزب.

حمدوك غير مقتنع بوجهة نظر برلين

تبني ألمانيا وبريطانيا 

لمشروع يضع السودان تحت 

البند السابع، يعود لشكوك 

من حدوث انتكاسة خلال 

المرحلة الانتقالية

من المبكر الحديث 

عن إعادة تموضع في 

موقف الوطني الحر

جورج عقيص

 بيــروت – حـــذرت إســـرائيل الاثنين 
حزب اللـــه اللبناني من حرب مدمرة في 
حال نشـــوب صراع جديـــد بينهما، جاء 
ذلك بالتزامن مع احتفال لبنان بالذكرى 
من  الإســـرائيلي  للانسحاب  العشـــرين 

جنوب لبنان.
الإسرائيلية عن  ونقلت ”هيئة البث“ 
ضباط كبار في قيادة المنطقة الشمالية 

بالجيش (لم تســـمهم)، قولهم إن ”حزب 
الله ســـيتكبد خســـائر فادحة، وســـيتم 
القضاء على كافة وحداته المســـلحة في 

حال نشوب حرب جديدة“.
وأضاف الضباط أنه ”ســـيتم أيضا 
تدميـــر كل موقـــع فـــي جنـــوب لبنـــان، 
عسكريا كان أم مدنيا، يستغله حزب الله 

لإطلاق صواريخ على إسرائيل“.

ويحتفـــل لبنـــان فـــي 25 مايـــو من 
كل عـــام، بذكـــرى انســـحاب إســـرائيل 
في التاريـــخ ذاته عـــام 2000، من معظم 

أراضيه التي احتلتها سنة 1978.
ويأتـــي احتفال هذا الســـنة في ظل 
قلق مـــن اندلاع صراع جديـــد غير قادر 
البلد على تحمل تبعاته لاسيما مع أزمة 

اقتصادية غير مسبوقة يعانيها.

وخـــلال الأشـــهر الماضيـــة تصاعد 
اللبنانيـــة  الحـــدود  علـــى  التوتـــر 
الإســـرائيلية إثر تسجيل خروقات برية 

وجوية وبحرية من قبل الطرفين.
الإســـرائيلية  الحكومـــة  وأرســـلت 
مؤخرا رســـالة تحذير للبنان عبر الأمم 
المتحـــدة تطالبه فيها بضـــرورة تفكيك 
مصانع الأسلحة التي أقامها حزب الله.

إسرائيل تحذر حزب الله من حرب مدمرة
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